
ينيـة: هـل يمكـن أن تكـون الانتخابـات البحر
يهة؟ نز

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

توقفت الانتخابات البرلمانية الرابعة في البلاد منذ سنة  على أطلال بداية مشؤومة، حيث أعلن
كبر فئة معارضة ائتلاف الأحزاب المعارضة، بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والذي يعتبر أ
في البلاد، عن مقاطعتهم للانتخابات، مستخدمين هاشتاغ #No_Vote_BH للتعبير عن موقفهم
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تعمل الحكومة على دفع الناس للمشاركة في انتخابات يوم

السبت القادم، مركزة على أن التصويت ضرورة وواجب وطني.

ومـــن المفارقـــات أن يـــدعو نظـــام متهـــم بانتهـــاك حقـــوق الإنســـان الشعـــب للمشاركـــة في انتخابـــات
ديمقراطية، وفي وقت تقول فيه الناشطة “مريم الخواجة” عبر تويتر: “في الظروف الحالية، إنه لمن
غــير الممكــن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة حــتى وإن كــانت الناحيــة اللوجيســتية قــد تمــت بالشكــل

الصحيح”.

الحملة الانتخابية الحالية:
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في الواقـع، الخيـارات المتاحـة للمـواطنين تبـدو غـير مشجعـة، حيـث قـال الأمين العـام لجمعيـة الوفـاق
الوطني الإسلامية: “لا أحد ينظر لهذه الانتخابات بجدية، فهي محل سخرية”، وليس من الصعب

فهم ما كان يقصده.

فعلــى سبيــل المثــال، أثــارت تصريحــات “أحمــد العــراض” والــذي يمثــل أحــد مرشحــي تجمــع الوحــدة
الوطنية ذات الأغلبية السنية التي ظهرت بعد انتفاضة ، وابلاً من السخرية بعد استخدامه
شعـار “سـوف نعمـل علـى إيجـاد حـل مشكلـة الفتيـات غـير المتزوجـات”، ورد امـرأة عليـه عـبر تسـجيل
فيــديو قــالت فيــه: “ســتجد حلاً لمشكلــة الفتيــات غــير المتزوجــات؟ هــل ســتجد لهــم رجــالاً ؟ هــل أنــت

سمسار؟!”.

الســخافة لم تتوقــف عنــد ذاك الحــد، فقــد ســلط الضــوء علــى مشكلــة التجنيــس الســياسي للرعايــا
الأجــانب حين تــوجه مرشــح الــدائرة الانتخابيــة الخامســة في محافظــة الجنــوب “نــايف الجاســم”
بتســجيل مصــور يســتهدف المصــوتين المحتملين باســتخدام مترجــم للغــة الأوردو، مشــيرًا إلى أن كــل

شخص يحمل جواز السفر الأحمر هو بحريني.

الجاسـم، المكُـنى علـى سبيـل الدعابـة “بالمرشـح الباكسـتاني”، دافـع عـن مـوقفه قـائلاً إن الباكسـتانيين
واليمنيين المجنسين يضعــون حيــاتهم علــى المحــك مــن أجــل البحــرينيين، مــع العلــم أن الحكومــة
البحرينية طالما اتُهمت بهندسة الديمغرافية وبتجنيس الأجانب السنة على حساب الغالبية الشيعية

في البلاد.

خط الحكومة:

عانت الحكومة من جهتها مع كلا الجانبين، الدعاية المفرطة و اللامبالاة السياسية، وعلى الرغم من
أنها اضطرت لتذكير المواطنين باتباع الدليل الانتخابي، فإنها لم تقم بالشيء الكثير لتضييق الخناق على

محاولات الوقيعة بين السنة والشيعة في البلاد.

كمــا قــال “خالــد بــو رشيــد” أحــد مرشحــي الــدائرة الانتخابيــة الثامنــة في المحافظــات الشماليــة في
التلفزيون إن “البحرينيين سكان البحرين الأصليين لا أصل لهم”، دون أن تحرك السلطات ساكنًا،
وهــو مــا أثــار بعــض الجــدل بعــدما قــامت وزارة الداخليــة بإيقــاف مــواطن آخــر لنعتــه المــرشحين بالـــ

ير” و”الحمقى”. “خناز

كما أتُهمت الحكومة بعدم الكفاءة وبقلة اللباقة عقب إرسال رسائل للذين قتلوا خلال الانتفاضة أو
للذين في السجن أو حتى أولئك الذين وقع سحب جنسياتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لحث
الناس على التصويت، ومن بين من وصلتهم رسائل المناشدة للتصويت “إبراهيم الشريف”، رئيس

. جمعية العمل الديمقراطي الوطني الذي سُجن في سنة

وما يعتبر عدم كفاءة يبدو أنه تفاقم – حسب ما وصفه بعض المحامين – ليتحول إلى “نصائح غير
قانونية” للمواطنين حتى يصوتوا، فقد تحدثت صحيفة الأيام المحلية إلى مصدر حكومي أفاد أن كل
الذين يسعون للانتخابات ستكون لهم الأولوية من قبيل فرص العمل وتوفير الخدمات العامة، كما



انتشرت صورة عبر تويتر تفيد أن من يصوت بالجامعة البحرينية سيحظى بفرصة الفوز بهاتف آيفون
.

Govt using both carrot & stick. Here they r offering iPhone 6
draw to voters #boycott #bahrain #البحرين_تقاطع

pic.twitter.com/VAstVQ0OIS

Ala'a Shehabi (@alaashehabi) November 20, 2014 —

هذه الممارسات دفعت الناشط في مجال حقوق الإنسان “سيد يوسف” إلى انتقاد الحملة الانتخابية
والقـول: “يجـب احـترام إرادة الشعـب بالمقاطعـة أو المشاركـة، وتهديـد الشعـب للتصـويت هـو انتهـاك

لحقهم”.

السياق السياسي:

تأتي الانتخابات الأخيرة في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة أزمة حادة، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر
يــق مــن الخــبراء الــدوليين ينيــة، قــام فر  أي بعــد حــوالي  أشهــر علــى انــدلاع الانتفاضــة البحر
يــرًا يــدين ممارســة الأمــن بشكــل يــن، وأصــدروا تقر بتشكيــل لجنــة مســتقلة لتقصي الحقــائق في البحر

ممنهج للاعتداءات الجسدية والنفسية التي بلغت حد التعذيب في كثير من الحالات.

وفي ظل وجود مئات المعتقلين والمساجين السياسيين القابعين في السجون، تُط تساؤلات جدية
عديدة حول نية الحكومة في الإصلاح وفي تطبيق التوصيات، وقد أدُركت هذه المخاوف مؤخرًا حين
ضرب أحـد المحتجزيـن ذو السـت والثلاثين سـنة، “حسـن الشيـخ”، حـتى المـوت مـن قبـل ثلاث أفـراد

ينتمون إلى وزارة الداخلية.  

وبــالرغم مــن زعــم الــوزارة أن الحادثــة كــانت “حالــة شــاذة”، فــإن الحقيقــة هــي أن عــشرات المعتقلين
كثر عمقًا وربما يبرر عدم توفوا في الحجز منذ شباط/ فبراير  مما يسلط الضوء على مشكلة أ

ثقة المعارضة في العملية الانتخابية.

المناخ السياسي:

حــدثت مــؤخرًا حــالات قمــع كثــيرة للاحتجاجــات الــتي يقودهــا المتظــاهرون المطــالبون بــإصلاح النظــام
السياسي في البحرين، وعلى الرغم من التقلبات السياسية في  – عودة البرلمان –  ظل النظام
الديموقراطي مختلاً، واتهامات الغش كانت وجيهة، لأن تقسيم الدوائر الانتخابية ميع تأثير أصوات
النــاخبين الشيعــة، فأحيانًــا تكــاد تكــون الــدوائر ذات الغالبيــة الســنية تتضمــن  ناخبًــا فقــط، في

حين أن غيرها من الدوائر ذات الغالبية الشيعية تحوي بين  و ناخبًا.
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وفي الانتخابـات البرلمانيـة لسـنة ، كـانت الـدائرة الانتخابيـة الأكـبر “الشماليـة ” تحـوي  مـرة
.”عدد الناخبين المؤهلين في أصغر دائرة انتخابية “الجنوبية

وكرد على احتجاجات المعارضة، أعادت الحكومة تشكيل الدوائر الانتخابية في البحرين، وساوت في
عدد الناخبين داخل كل منها، ومع ذلك تصر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه الخطوة قد
“بعــثرت” المعارضــة في منــاطق الأغلبيــة المواليــة للســلطة، مضيفين أن  مــن أصــل  مقعــدًا في

البرلمان سيكون من نصيب الموالين للسلطة مهما كانت الظروف.

في  حصلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على  من أصوات الناخبين المؤهلين،
ــا، في حين أن مجمــوع الأصــوات الــتي جناهــا الطــرف الآخــر لم تتجــاوز مــا ترجــم إلى  مقعــدًا برلمانيً
 ليحصــدوا  مقعــدًا مــوال للحكومــة، وبالإضافــة إلى ذلــك، لا تَعتــبر التغيــيرات الجديــدة
البرلمــان المنتخــب هــو صــاحب الكلمــة لتعيين المجلــس الأعلــى ومجلــس الــوزراء، حيــث يقــول يوســف:

“الأمر لا يتعلق بالبرلمان، نحن نطالب بحكومة منتخبة، وبانتقال السلطة للشعب”.

ورغم التغييرات الواقعة، توجد أدلة تشير إلى أن إعادة تقسيم الدوائر سيجرد الجماعات السنية من
ينيًا للضغوطات قوتها، مثل حزب جمعية الأصالة الإسلامية السلفي، الأمر الذي يعتبر رضوخًا بحر

الأمريكية للحد من تفشي التطرف بالمنطقة.

كثر بانسحاب “عادل المعاودة” النائب السابق عن حزب الأصالة السلفي الذي تم وقد أثُير الموضوع أ
تصويره في   مع عناصر من الجيش السوري الحر.

يــن لــن تحظــى ببرلمــان يمثــل رأي الشعــب، وهــو مــا لاحظــه “جيستن ومــن الواضــح أيضًــا أن البحر
جينجلـر” أحـد كبـار البـاحثين في جامعـة قطـر حيـث قـال: ”البحريـن سـتكون في حـال أفضـل إذا كـان

كثر ليبرالية من اليوم”. لديها برلمان يحتوي على كل الأطياف الممثلة للمجتمع، أ

المصدر: ميديل ايست آي
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